
عنـــدما تـــدخل الجيـــش المصري في قطـــاع
الصحة.. ماذا حدث؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

يتها المتشعبة في بعد كل أزمة تحدث في مصر بمختلف القطاعات تظهر المؤسسة العسكرية بإمبراطور
الاقتصاد المصري وأذرعها المتغلغلة في كل مكونات الدولة كمخلص من الأزمة ومساهم في حلها، في

حين يبقى التساؤل سيد الموقف فيما إذا كانت الأزمة بالأساس مفتعلة أم لا؟!

أزمة قطاع الصحة المصري: الجيش هو السبب

ظهــرت خلال الأســبوعين المــاضيين أزمــة في القطــاع الصــحي تمثلــت في تــأمين المســتلزمات الطبيــة في
المشــافي والمراكــز الصــحية والصــيدليات، طــالت حــتى الحقــن الطبيــة (السرنغــات) في مشهــد متــأزم لا
يُســـأل فيـــه المقصر فيمـــا قصر ولا يعاقب الجـــاني! تتقـــاذف مؤســـسات الدولـــة مع القطـــاع الخـــاص
الاتهامات في التقصير ويبقى الخاسر الأكبر في النهاية؛ المريض الذي طرق أبواب الصيدليات والمشافي

ومراكز الصحية التابعة للدولة ولم يجد دواءه. 

ويتساءل مواطنون في جدوى إدارة الدولة للوضع العام فبعدما فشلت مؤسسات الدولة في تأمين
المواد الاستهلاكية كالسكر والرز ومن ثم ارتفعت أسعار معظم الخدمات والسلع المدعومة، أضف أن
الاقتصــاد لا يســتطيع تــوفير فــرص العمــل ويعــاني مــن أزمــات متعــددة بــدءًا بالســياحة وليــس انتهــاءً
بـالأمن العـام، ليـأتي الآن قطـاع الصـحة والتلاعـب بحيـاة المـرضى! فمـا الـذي تقـدمه الدولـة للمـواطن

إذًا؟!
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رُفعت شكاوى كثيرة ممثلة من مؤسسات وأشخاص لحل أزمة نقص المستلزمات الطبية، فبرزت
ــد مجاهــد إنشــاء مصــنع ــن المتحــدث باســم وزارة الصــحة خال المؤســسة العســكرية كعادتهــا! إذ أعل
للسرنجات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي أحد أذ المؤسسة العسكرية. وذكر المتحدث أن المصنع
ســيتكلف إنشــاؤه  مليــون دولار وســيوفر نحــو  مليــون سرنجــة ســنويًا تســتخدم جميعهــا مــع

المريض لمرة واحدة فقط.

بالرغم من تصريحات مؤسسة الرئاسة المصرية برئاسة السيسي لطمأنة القطاع الخاص في مصر من
دخــول القــوات المســلحة في النشــاط الاقتصــادي، حيــث ذكــر في مــؤتمر الشبــاب في شرم الشيــخ نهايــة
%. – % كتـوبر/ تشريـن الأول المـاضي أن الأنشطـة الاقتصاديـة للقـوات المسـلحة تعـادل مـا بين أ
مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي وأن الجيــش لا يتطلــع لمنافســة القطــاع الخــاص، فــإن الواقــع يقــول غــير
ذلك! ولا غرابة، ففي مصر أن يكون للجيش دور فعال في النشاط الاقتصادي فهذا ليس مستحدثًا
ــة توطيــد ــة الجيــش قديمــة واســتطاعت خلال العقــود الماضي ي ــدًا علــى المصريين، فإمبراطور ولا جدي
حكمهـا والتوسـع بشكـل مـرن بحيـث تسـتأثر بالاسـتثمارات القوميـة وتـؤثر علـى المسـتثمرين الأجـانب

بمطالبتهم بحصة في المشاريع التي ينوون الاستثمار فيها.

استمرار نقص المخازن من مستلزمات طبية وبعض الأدوية 

وخلال العامين الماضيين بلغ توسع الجيش في النشاط الاقتصادي أوجه فاستحوذت أذ المؤسسة
يع البنية التحتية من طرق وجسور وأبنية ومشاريع الطاقة والصلب وتولت العسكرية على مشار
تــأمين الســلع التموينيــة وبيــع المــواد الغذائيــة ووصــل بهــا الأمــر إلى إدارة منظومــة البطاقــات الذكيــة

الخاصة بوزارة التموين.  



وبالنسبة للقطاع الخاص فإن دخول المؤسسة العسكرية في أي نشاط اقتصادي يعد أمرًا طبيعيًا
كثر مما سيفيد وهناك تخوف وغير مفاجئ، علمًا أن مراقبين أشاروا أن هذا التغلغل سيضر بالبلاد أ
أن يتحــول الجيــش بعــد فــترة إلى “ممارســة الاحتكــار” بشكــل غــير رســمي وهــذا ســيؤدي بــالضرورة
يادة لهروب أو نفور على أقل تقدير للاستثمارات الأجنبية والوطنية لخا مصر وما يتبع ذلك من ز

في أرقام البطالة.

ولعـل الاحتكـار ظهـر بشكـل جلـي بعـد أزمـة “لبن الأطفـال” المدّعمـة مـن قبـل الدولـة، ففـي سـبتمبر/
أيلول الماضي شهدت الأسواق المصرية نقصًا شديدًا في مراكز التوزيع المتخصصة في بيع هذا الصنف
من المنتجات، واحتج الأهالي ضد هذه الأزمة وخرجوا في مظاهرات احتجاجًا على هذا النقص، ولكن

سرعان ما كشفت وزارة الصحة أن لبن الأطفال متوفر.

إذ يعود الفضل للمؤسسة العسكرية التي أعلنت عن استيراد هذا المنتج وطرحه مجددًا في الأسواق
لتجني أرباحًا كبيرة جراء تجفيف الأسواق من المنتج وغلاء سعره ومن ثم بيعه ليظهر الاحتكار في أنقى

صوره.  

الحل في التصنيع المحلي

يعاني قطاع الدواء في مصر من نقص حاد في الأدوية منذ ما يقرب من عام، بدأ برفع أسعار بعض
الأدوية بنسبة تقارب الـ% تخللها نقص غير مسبوق في بعض الأصناف لعدة أسباب، ومن ثم

جاءت خطوة تعويم الجنيه التي أقدم عليها المركزي المصري لتشكل أزمة حقيقية.

حيــث عمــدت الشركــة المصريــة لتجــارة الأدويــة إلى تقليــص حصــة كــل صــيدلية مــن دواء الأنســولين
يــع الــدواء في مصر المســتورد إلى خمــس علــب فقــط يوميًــا وقــرار آخــر مــن كــبرى شركــات اســتيراد وتوز
يــع أخــرى هــذا بخفــض كميــات الأدويــة المســتوردة المباعــة للصــيدليات، واتخــذت شركــات اســتيراد وتوز

القرار، ويأتي كل هذا بسبب قرار المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه.  

فإذا عرفنا أن مصر تستورد أصنافًا كثيرة من الأدوية من الخا بالعملة الصعبة ما يتطلب وفرتها في
المركزي واستقرار في الأسواق ليحقق المستورد توازنًا بين تكاليف الاستيراد بالعملة الصعبة وتكاليف
كثر من % من مستلزمات إنتاج أصناف الأدوية البيع بالعملة المحلية في الأسواق المحلية، كما أن أ
المحليــة مســتوردًا، فــإن أي ارتفــاع في ســعر صرف الــدولار أمــام الجنيــه ســيؤثر علــى كلفــة إنتــاج الــدواء
المحلي وبالتالي ستعمد شركات الأدوية لرفع الأسعار، ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف صناعة الدواء في

مصر بنحو % نتيجة تعويم الجنيه.



كثر من % من مستلزمات إنتاج الأدوية المحلية مستوردًا أ

ونتيجــة لهــذه الأزمــة علــق أصــحاب المخــازن ومــوردي الأدويــة مبيعــاتهم حــتى تتوضــح الأســعار، وهــذا
انعكس أيضًا على الصيدليات التي عمد أصحابها إما إلى غلقها لحين استقرار السوق أو بيع الدواء

بسعر أغلى من سعره أو أن يتحمل خسارة.

طبعًا هذا الأمر لا يُقاس ماديًا فقط، فتبعات هذه الأزمة تطال المرضى ذوي الدخل المحدود والفقراء
يــة في المجتمــع المصري الذيــن وقفــوا في طــوابير طويلــة قبالــة مؤســسات الدولــة لأخــذ الأدويــة الضرور
المســتدامة المدعمــة الــتي يحتــاج لهــا مــرضى الســكري والضغــط والكبــد وغيرهــا، فالــدواء ليــس ســلعة
كمالية أو ثانوية يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها، ففي بعض الأمراض في حال عدم تناول جرعات

الدواء المجدولة فإن تأزم حالة المريض أو موته هو مصير المريض.    

يــرى خــبراء أن الأزمــة في قطــاع الصــحة تتطلــب تضــافرًا في الجهــود بين القطــاع الخــاص الــوطني أو
الأجنبي من خلال الاستثمارات الأجنبية بعيدًا عن المؤسسة العسكرية، والدولة نفسها التي يتمثل
دورها بالتحفيز وتجهيز بنية استثمارية جاذبة للاستثمار، والهدف يتمحور حول دراسة إمكانية تصنيع
المواد الخام محليًا كما فعلت دول عديدة مثل الصين والهند للتخلص من تأثير تحركات سعر صرف

الدولار على الأدوية، وتجنب أزمات مستقبلية في قطاع الصحة.
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